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280183 ‐ هل يتعارض نزول عيس عليه السلام مع نصوص ختم النبوة ؟

السؤال

":قَال ، ازِما حبا تعمس :ازِ، قَالاتٍ القَزفُر نةُ ، عبدَّثَنَا شُعفَرٍ، حعج ندُ بمحدَّثَنَا مشَّارٍ، حب ندُ بمحم دَّثَنقال البخاري: ‐ ح

قَاعدْت ابا هريرةَ خَمس سنين، فَسمعتُه يحدِّث عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، قَال: (كانَت بنُو اسرائيل تَسوسهم الانْبِياء، كلَّما

مطُوهعلِ ، اولِ فَالاوالا ةعيفُوا بِب ) :نَا؟ قَالرما تَاونَ ) قَالُوا: فَمثُرفَي ونُ خُلَفَاءيسدِي، وعب ِنَب لا نَّهاو ،ِنَب خَلَفَه ِلَكَ نَبه

حقَّهم، فَانَّ اله سائلُهم عما استَرعاهم ) . أليس هذا مخالف لما صح أن عيس عليه السلام سيخرج ويقتل الدجال ؟ وإذا قيل:

إنه سيحم بحم محمد صل اله عليه وسلم ، قلت له: فلم يضع الجزية ، ويخير الناس بخيارين، الإسلام أو القتل ؟ فهذا

تغيير ف شرعه صل اله عليه وسلم ، أو أن ما ف البخاري كذب وتناقض ، بل لو سلمنا أن مافيه صحيح لجاء ملحد وطرح

مسائل ف الدين ما تجعلن أشك فيه ، أريد الجواب الواضح .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

ِنَب لا نَّهاو ،ِنَب خَلَفَه ِلَكَ نَبا هلَّمك ،اءنْبِيالا مهوستَس يلائرسنُو اب انَتك ) :قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نةَ، عريره بعن ا

بعدِي، وسيونُ خُلَفَاء فَيثُرونَ.

قَالُوا: فَما تَامرنَا؟

. ( ماهعتَرا اسمع ملُهائس هنَّ الفَا ،مقَّهح مطُوهعلِ، اولِ فَالاوالا ةعيفُوا بِب :قَال

رواه البخاري (3455) ومسلم (1842).

هذا الحديث متفق عل صحته سندا ومعن؛ ولا يجوز لمسلم أن يتشك فيه؛ وهو موافق لنص القرآن الريم؛ حيث قال اله

:تعال

( ما كانَ محمدٌ ابا احدٍ من رِجالم ولَن رسول اله وخَاتَم النَّبِيِين وكانَ اله بِل شَء عليما ) الأحزاب /40.

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/280183/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AE%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%A9
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" فهذه الآية نص ف أنه لا نب بعده، وإذا كان لا نب بعده ، فلا رسول بعده بطريق الأول والأحرى؛ لأن مقام الرسالة أخص من

مقام النبوة، فإن كل رسول نب، ولا ينعس. وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول اله صل اله عليه وسلم من حديث

جماعة من الصحابة " انته، من "تفسير ابن كثير" (6 / 428).

قال القاض عياض رحمه اله : " أخبر، صل اله عليه وسلم، أنه خاتم النبيين، لا نب بعده، وأخبر عن اله تعال أنه خاتم

النبيين، وأنه أرسل كافة للناس، وأجمعت الأمة عل حمل هذا اللام عل ظاهره، وأن مفهومه المراد منه دون تأويل و

تخصيص" انته، من "الشفاء" (2/271) .

وقال الشهاب الآلوس ، رحمه اله ، ف تفسيره "روح المعان": "وكونه ، صل اله عليه وسلم، خاتم النبيين مما نطق به

. (22/32) "من "روح المعان ،خلافه، ويقتل إن أصر" انته فر مدعتاب، وصدعت به السنة، وأجمعت عليه الأمة، فيال

https://dorar.net/firq/3549 : نقلا عن

ثانيا:

نزول عيس عليه السلام ف آخر الزمان وقتله للدجال، ثابت بالنصوص الصحيحة؛ ومن ذلك:

ميرم ناب ميف نْزِلنْ يا نوشلَي ،دِهبِي الَّذِي نَفْسو ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قال: قَال ،نْهع هال ضةَ رريره با نع

حما مقْسطًا، فَيسر الصليب، ويقْتُل الخنْزِير، ويضع الجِزيةَ، ويفيض المال حتَّ لا يقْبلَه احدٌ ) رواه البخاري (2222)

ومسلم (155).

وقد تواترت الأحاديث بهذا.

قال ابن كثير رحمه اله تعال بعد ذكره لها:

العاص، وأب هريرة، وابن مسعود، وعثمان بن أب ه عليه وسلم من رواية أبال ه صلفهذه أحاديث متواترة عن رسول ال "

أمامة، والنواس بن سمعان، وعبد اله بن عمرو بن العاص، ومجمع بن جارية وأب سريحة حذيفة بن أسيد، رض اله عنهم.

وفيها دلالة عل صفة نزوله ومانه ...

فيقتل الخنزير، ويسر الصليب، ويضع الجزية، فلا يقبل إلا الإسلام كما تقدم ف الصحيحين، وهذا إخبار من النب صل اله

عليه وسلم بذلك، وتقرير ، وتشريع ، وتسويغ له عل ذلك ، ف ذلك الزمان، حيث تنزاح عللهم، وترتفع شبههم من أنفسهم؛

نَنمولَي تَابِ اْال لها ننْ ماو ) :يديه، ولهذا قال تعال عليه السلام، وعل ،دين الإسلام متابعة لعيس ولهذا كلهم يدخلون ف

بِه قَبل موته ويوم الْقيامة يونُ علَيهِم شَهِيدًا ).

https://dorar.net/firq/3549
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وهذه الآية كقوله تعال: ( وانَّه لَعلْم للساعة ) وقرئ: "علَم" بالتحريك، أي إشارة ودليل عل اقتراب الساعة " انته، من "تفسير

ابن كثير" (2 / 464 ‐ 465).

وهذا المعتقد اجتمع عليه أهل السنة والجماعة وأئمة العلم.

:ه تعالقال ابن عبد البر رحمه ال

" وأهل السنة مصدقون بنزول عيس ف الآثار الثابتة بذلك عن النب صل اله عليه وسلم ... " انته، من "الاستذكار" (26 /

.(236

:ه تعالعياض رحمه ال وقال القاض

" ونزول عيس المسيح وقتله الدجال : حق صحيح عند أهل السنة؛ لصحيح الآثار الواردة ف ذلك؛ ولأنه لم يرد ما يبطله

ويضعفه " انته. من "اكمال المعلم" (8 / 492).

فلا يجوز لمسلم أن يرد هذا الاعتقاد لمجرد أوهام وأهواء.

:ه تعالقال ال

( ومن يشَاقق الرسول من بعدِ ما تَبين لَه الْهدَى ويتَّبِع غَير سبِيل الْمومنين نُولّه ما تَولَّ ونُصله جهنَّم وساءت مصيرا ) /115.

ثالثا:

شبهة تعارض نزول عيس مع حديث ختم النبوة، ه شبهة قديمة، وملحدو هذا الزمان أعادوا إحياءها.

:ه تعالعياض رحمه ال قال القاض

" ونزول عيس المسيح وقتله الدجال حق صحيح عند أهل السنة؛ لصحيح الآثار الواردة ف ذلك؛ ولأنه لم يرد ما يبطله

هال َّلعن محمد ص ه تعالار ذلك، وزعمهم أن قول الويضعفه، خلافاً لبعض المعتزلة والجهمية، ومن رأى رأيهم من إن

علَيه وسلَّم: ( خَاتَم النَّبِيِين )، وقوله صلَّ اله علَيه وسلَّم: ( لا نب بعدى )، وإجماع المسلمين عل ذلك ، وعل أن شريعة

الإسلام باقية غير منسوخة إل يوم القيامة ‐ يرد هذه الأحاديث " انته، من "اكمال المعلم" (8 / 492 ‐ 493).

وقد أجاب أهل العلم عن هذا الإشال ولم يروا تعارضا بين الأحاديث، أو دافعا إل تضعيف بعضها، وبينوا هذه الشبهة،

بأجوبة علمية واضحة، خلاصتها:
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1- أن عيس عليه السلام أرسل ونب سابقا، ونزوله ف آخر الزمن ليس إرسالا بشريعة ونبوة، بل ينزل بصفته كما ف الحديث

" حما مقْسطًا "؛ أي يحم بشريعة نبينا محمد صل اله عليه وسلم.

:ه تعالقال النووي رحمه ال

" وقوله صل اله عليه وسلم (حما) أي ينزل حاكما بهذه الشريعة ، لا ينزل نبيا برسالة مستقلة وشريعة ناسخة؛ بل هو حاكم

من حام هذه الأمة.

والمقسط العادل، يقال: أقسط يقسط إقساطا، فهو مقسط : إذا عدل " انته. من "شرح صحيح مسلم" (2 / 190).

:ه تعالوقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" قوله: ( حما ) أي: حاكما. والمعن: أنه ينزل حاكما بهذه الشريعة؛ فإن هذه الشريعة باقية لا تنسخ، بل يون عيس حاكما

من حام هذه الأمة " انته. من "فتح الباري" (6 / 491).

2- ما ورد ف الحديث : ( ويضع الجِزيةَ ) ، معن هذه الجملة؛ أنه يخير أهل التاب بين الإسلام أو القتل، ولا يقبل منهم البقاء

عل الفر مقابل دفع الجزية.

:ه تعالقال النووي رحمه ال

" (ويضع الجزية) فالصواب ف معناه: أنه لا يقبلها ولا يقبل من الفار إلا الإسلام، ومن بذل منهم الجزية ، لم يف عنه بها ؛

بل لا يقبل إلا الإسلام أو القتل، هذا قاله الإمام أبو سليمان الخطاب وغيره من العلماء رحمهم اله تعال " انته. من "شرح

صحيح مسلم" (2 / 190).

:قوله تعال دين الإسلام، كما ف والجزية  مشروعة ف

تَابْوتُوا الا الَّذِين نم قالْح دِينُونَ دِيني و ولُهسرو هال مرا حونَ مِمرحي رِ وخا موبِالْي و هنُونَ بِالموي  لُوا الَّذِينقَات )

حتَّ يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغرونَ ) التوبة /29.

:عليه السلام ليس نسخا منه لمشروعية الجزية؛ للآت وفعل عيس

وقت نزول عيس ن بهذا الحديث : أن الجزية مشروعيتها مقيدة بزمن؛ وهو إله عليه وسلم قد بيال أن نبينا محمد صل ‐

عليه السلام، وبعد ذلك لا تقبل، فيون عيس عليه السلام حاكما بهذا الحديث متبعا لنبينا صل اله عليه وسلم ف هذا

التقييد.
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:ه تعالرحمه ال قال بدر الدين العين

" قوله: (ويضع الجِزيةَ) ، أي: يتركها فلا يقبلها، بل يأمرهم بالإسلام.

فإن قلت: هذا يخالف حم الشرع، فإن التاب إذا بذل الجزية ، وجب قبولها ، فلا يجوز بعد ذلك إكراهه عل الإسلام ولا قتله؟

قلت: هذا الحم الذي كان بيننا ، ينته بنزول عيس عليه الصلاة والسلام.

شرعنا، والحال أنه تابع لشرع نبينا صل م الذي كان فعليه الصلاة والسلام، ينسخ الح ،أن عيس فإن قلت: هذا يدل عل

اله عليه وسلم.

قلت: ليس هو بناسخ، بل نبينا صل اله عليه وسلم هو الذي بين بالنسخ. وأن عيس، عليه الصلاة والسلام، يفعل ذلك بأمر

نبينا صل اله عليه وسلم " انته. "عمدة القاري" (13 / 28).

‐ من قواعد شريعتنا أن "الحم يدور مع علته زوالا وعدما".

فيحتمل أن الجزية فرضت عل أهل التاب لشبهة ما بأيديهم من التوراة والإنجيل؛ فإذا نزل عيس عليه السلام وعاينوه زالت

هذه العلة، ولم يبق لهم شبه يتعلقون بها، فلم يبق إلا الإسلام أو القتل.

:ه تعالرحمه ال قال العراق

" ويظهر ل أن قبول الجزية من اليهود والنصارى لشبهة ما بأيديهم من التوراة والإنجيل ، وتعلقهم ـ بزعمهم ـ بشرع قديم ؛ فإذا

نزل عيس ، زالت تلك الشبهة ، لحصول معاينته ؛ فصاروا كعبدة الأوثان ف انقطاع شبهتهم ، وانشاف أمرهم ؛ فعوملوا

معاملتهم ف أنه لا يقبل منهم إلا الإسلام، والحم يزول بزوال علته " انته، من "طرح التثريب" (7 / 266 ‐ 267).

فعل هذا المعن يون عيس عليه السلام حاكما بقواعد شريعتنا ف وضعه الجزية.

رابعا:

ف مجادلة أهل الباطل، لا يصلح أن نضعف حديثا صحيحا ثابتا ، حت نزيل شبهة هؤلاء المبطلين ونسلم منها، فالشخص

الذي يضعف حديثا صحيحا هروبا من شبهات أهل الإلحاد؛ هو ف الحقيقة مقر بشبهتهم لهذا وافقهم ف إبطال نص من

الوح، وهذا تصرف أهل الزيغ والضلال.

:ه تعالقال ال
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ها تَشَابونَ متَّبِعغٌ فَيزَي قُلُوبِهِم ف ا الَّذِينمفَا اتتَشَابِهم خَراتَابِ وْال ما نه اتمحم اتآي نْهم تَابْكَ اللَيع لنْزالَّذِي ا وه )

منْه ابتغَاء الْفتْنَة وابتغَاء تَاوِيله وما يعلَم تَاوِيلَه ا اله والراسخُونَ ف الْعلْم يقُولُونَ آمنَّا بِه كل من عنْدِ ربِنَا وما يذَّكر ا اولُو

الْبابِ ) آل عمران /7.

وأما من رسخ العلم والإيمان ف قلبه، فهو لا يجد لهذه الشبهات قوة ولا قيمة، ولهذا نجد أهل العلم الراسخين يقررون بأنه لا

يوجد نص من الوح يعارض العقل السليم، ولا يوجد ف الوح نصوص متعارضة، وإذا ألق عليهم أي تعارض أزالوه بأدلة

واضحة سليمة، وكان بعضهم يقول: " لا أعرف أنه روي عن النب صل اله عليه وسلم حديثان بإسنادين صحيحين

متضادان، فمن كان عنده فليأت به حت أؤلف بينهما ".

فعل المسلم أن يرسخ العلم والإيمان ف قلبه، وإذا كان لا علم عنده فليلزم من له علم فيتعلم منه ويستفسره فيما أشل عليه؛

:ه تعالكما قال ال

( فَاسالُوا اهل الذِّكرِ انْ كنْتُم  تَعلَمونَ ) النحل /43.

والحاصل :

أن الواجب عليك ، يا عبد اله ، وأنت ف هذه السن الصغيرة : أن تحم أمر نفسك أولا ، وتدعك من الشبهات ، والحوارات ،

والمجادلات ، ولا تغرر بنفسك ، ولا توردها الموارد ، وكم ذهب أناس أمثالك ، صغار ، لا بصر عندهم بالأمر ، ولم يحموا أمر

الصيد ، ولم يهيئوا شباكهم ، يظنون أنهم يصطادون ف ماء المحاورات ، والشبهات ، والمنتديات العر : فانوا هم أول صيد

، وصاروا لقمة سائغة للمشين ، والمحرفين ، والمبدلين .

:ه تعالقال ال

لُوها فَعكَ مبر شَاء لَوا وورلِ غُرالْقَو فضٍ زُخْرعب َلا مهضعب وحي الْجِننْسِ وا يناطا شَيدُوع ِنَب للْنَا لعكَ جذَلكو )

فَذَرهم وما يفْتَرونَ ، ولتَصغَ الَيه افْئدَةُ الَّذِين  يومنُونَ بِاخرة وليرضوه وليقْتَرِفُوا ما هم مقْتَرِفُونَ ) الأنعام (112 – 113).

:ه تعالرحمه ال قال الذهب

" أكثر أئمة السلف عل هذا التحذير، يرون أن القلوب ضعيفة، والشبه خطافة " انته. "سير أعلام النبلاء" (7 / 261).

فانصح لنفسك يا عبد اله ، وألزمها سبيل الهدى ، ومسالك أهل العلم ، ومجالسهم ، ومواقعهم ، ومنتدياتهم ، وكتبهم ، ودعك

من الشبهات ، وأهلها ، والمشين ، وحبالهم .

وعلم نفسك الأدب ، والرفق ف الأمر كله ، وانظر إل ما سطرت يمينك ، وما فيه عليك من المؤاخذة والتبعة ؛ وانج بنفسك ،
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يا عبد اله ، ولا يضرنك : قيل وقال ، ومن زل ومال !!

عن معاوِيةَ، قال سمعت النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول: ( من يرِدِ اله بِه خَيرا يفَقّهه ف الدِّين ) رواه البخاري (71) ومسلم

.(1037)

وقَال عبدُ اله بن مسعود رض اله عنه: ( اغْدُ عالما او متَعلّما، و تَغْدُ امعةً بين ذَلكَ ) رواه ابن عبد البر ف "جامع بيان العلم

وفضله" (1 / 143).

واله أعلم.


